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الدورة الخامســـة والخمســون 
البند ١١٠ من جدول الأعمال 
  تعزيز حقوق الطفــل وحمايتها 

رسالة مؤرخة ٢٢ حزيــران/يونيه ٢٠٠١ موجهة إلى الأمين العام مـــن القائــــم 
بالأعمال بالنيابـــة للبعثــة الدائمة لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة    

ـــدة أســابيع امــت الصحافــة البريطانيــة كــوت ديفــوار  في فيلـم وثـائقي يعـود إلى ع
باستعباد الأطفال. 

لذا، وبناء على توجيهات من حكومتي، أرجـو منكـم أن تحرصـوا علـى نشـر وتعميـم 
نص هذه الرسالة ومرفقها كوثيقة من وثـائق الجمعيـة العامـة في إطـار البنـد ١١٠ مـن جـدول 

الأعمال. 
 

(توقيع) نويل إيمانويل أهيبو غيبو 
القائــم بالأعمـال بالنيابة 
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مرفق الرسالة المؤرخة ٢٢ حزيــران/يونيه ٢٠٠١ الموجهة إلى الأمـين العـام مـن 
القائم بالأعمال بالنيابة للبعثــة الدائمة لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة    

لا شك أن حملة التجريح التي تتعرض لها كوت ديفوار والتي باتت اليوم أمـرا معتـادا، 
ماضية في سوق الاامات دون هوادة. ففي الواقع وبعدمـا نعـت هـذا البلـد لفـترة طويلـة بأنـه 
كاره للأجانب ومهمش للآخرين، إذ به يتعرض اليـوم لحصـار مـن المغرضـين الذيـن ارتـأوا أن 
يعتبروا أن أرض أوبرني قد رسخت قطاعها الزراعي على ظهر القصـار المسـتعبدين الآتـين مـن 

البلدان ااورة. 
وفي الواقع، وجهت هيئة الإذاعة البريطانية قبـل بضعـة أسـابيع في سلسـلة مـن الأفـلام 
الوثائقيــــة الـتي تنـاولت ممارســـــة الاستعبــــاد فـــي العديـد مـن بقـاع العـالم، اامـا خطـــيرا إلى 

كوت ديفوار، مشككة بشكل خاص في إنتاجها من حبوب البن، وإلى سلطاا. 
ولمَّـحت محطة التلفزيون هذه في تحقيقها المصـور أن إنتـاج الكاكـاو في كـوت ديفـوار 
يعود بنسبة ٩٠ في المائة منـه إلى العمـل الـذي يؤديـه أطفـال آتـون مـن بلـدان متاخمـة لا سـيما 
بوركينا فاسو ومالي. وادعت بأن هؤلاء الأطفال يعملون كعبيد في مزارع الـبن والكاكـاو في 

كوت ديفوار. 
وكـان مـــن الطبيعــي أن ينتــهز منتقــدو كــوت ديفــوار الفرصــة الــتي يبــدو أن هــذه 
المعلومات قد وفَّرا، فراحوا يرشقون هذا البلد بالتـهم  جزافـا بدعوـم المسـتهلكين إلى عـدم 

شراء كاكاو كوت ديفور ومشتقاته. 
ـــدت الجــهات  وكمـا لـو مـن قبيـل الصدفـة، فقـد شـاعت هـذه المعلومـات في وقـت أب
المانحة المرتاحة لتطور العملية الديمقراطية في كوت ديفوار رغبتها في مـد يـد المسـاعدة إلى هـذا 
البلد لانتشاله من الحضيض وذلك للمــرة الأولى في السـنوات العشـر الماضيـة؛ وفي وقـت يشـير 
العديد من الدلائل إلى المصالحة الوطنية التي دعا إليها رئيس الجمهورية والتي أحــوج مـا يكـون 

الشعب الإيفوري إليها، وفي وقت تظهر فيه هذه المصالحة الوطنية علامات مشجعة. 
ويجـب القـول بكـل صراحـة: إن الشـعب الإيفـوري وحكومتـه يرفضـان رفضـا مطلقــا 

هذه الادعاءات الواضحة الغايات. 
وتقترح الحكومة الإيفورية عرض الحقائق والوقائع على الـرأي العـام الـدولي. وحـري 

قبل ذلك إطلاع هذه الحكومة على بعض الاستجوابات. 
وهل المقصود القول، هذه المرة أيضا، أن الشعب الإيفـوري مكـون مـن أشـباه رجـال 
قابعين في كسلهم ويستنتج بالتالي أن كوت ديفوار قد طورها أجـانب وأطفـال قـاصرون وأن 
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مـن الطبيعـي والمنطقـي الخلـوص إلى أن الإيفوريـين المكونـين مـن نســـيج متعــدد الأجيــال غــير 
قادرين على إدارة شؤون بلدهم بأنفسهم؟ 

وهل المقصود إراحة ضمير البعض بتشويه تاريخ البشرية دف نبش دعـاة للاسـتعباد 
لـدى الشـعوب الـتي وقعـت هـي نفسـها ضحيـة الاسـتعباد والـتي لم يقـترح عليـــها حــتى اليــوم 
الحصـول علـى أي تعويـض، في وقـت يجـب الإقـرار بـأن مـا مـن تعويـض أو جـبر مـــن شــأما 

بلسمة الجراح العميقة التي أصيبت ا القارة الأفريقية؟ 
وهل المقصود بنشر هذه الأكاذيب مناورة لزعزعة استقرار المنطقة دف زرع الفتنـة 
بين كوت ديفوار وجيراا لا سيما بعد سقوط مقولة كـره الأجـانب والتـهميش وبعـد مضـي 

التكامل الأفريقي قُدما في أعقاب الانضمام إلى الاتحاد الأفريقي مؤخرا؟ 
وقبـل الوصـول إلى الوقـائع حـري بنـا التوقـــف عنــد الإشــكالية المزدوجــة بــين المهنــة 

الصحفية ومسؤولية الدول. 
فعـالم اليـوم واقـع تحـت تأثـير مـا يسـمى بالسـلطة الرابعـة أي الصحافـة. والعديـــد مــن 
سـكان العـالم يـرى في المعلومـات الـتي تنقلـها الصحافـة وقـائع لا يرقـــى إليــها شــك. كمــا أن 

الصحافة تتمتع يبة من الجدية والموضوعية. 
لذا، وقبل نشر معلومات عن مدونة سلوك المهنة التي شعارها الوحيد هو البحث عـن 
الحقيقة، كل الحقيقة، ولا شيء إلا الحقيقة، حري التأكد مــرارا وتكـرارا مـن روح المعلومـات 

ومن القلم الذي كتبها وآلة التصوير التي التقطتها واللغة المكتوبة فيها. 
لقد تعلمنا من تاريخ أوروبا القديم أن المسـؤولية الجنائيـة كـانت فيمـا مضـى جماعيـة: 
أي عندما يرتكب فـرد عمـلا مشـينا يتحمـل جميـع أفـراد أسـرته، بمـا فيـهم الحيوانـات المترليـة، 
العقـاب نفسـه الـذي أُنـزل بمرتكـب العمـل المسـتحق العقـاب. وقـد وصـــل العقــاب في بعــض 

الحالات حتى إلى عقوبة الإعدام. 
ـــذا الصــدد إلى أن القــانون المتمــدن الــذي يحكــم كــوت ديفــوار يعتــبر  ويشـار في ه
المسـؤولية مسـؤولية فرديـــة لا جماعيــة. وهــذا المنحــى القــانوني الحديــث يفســر عــدم تطــابق 
العقوبـات حـتى في قضايـا الاشـتراك في العمـل أو التواطـؤ. فـهذه العقوبـات تـأخذ في الاعتبـــار 

العمل الذي قام كل شخص بمفرده لدى ارتكاب الجنحة أو الجريمة. 
ومـن السخريــــة أن نســـتنتج أن العنصريــين ودعــــــاة الاستعبـــــاد غــير موجوديــن في 

كوت ديفوار. 
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فـالعنصريون ودعـاة الاسـتعباد إنمـا هـم مـن يحملـون أمـة بأسـرها وشـعبا بأســـره وزر 
مسؤولية عن أعمال ارتكبها أفراد يعيشون على أرضها. 

والعنصريون ودعاة الاستعباد إنما هم من يبرهنون عن درجـة عاليـة مـن الاحـتراف في 
المهنة لدى تفنيدهم الحقائق في ما يجرونه من تحقيقات وتحليلات متى كـانت هـذه التحقيقـات 
أو التحليلات تتعلق ببلدهم، ثم يلجأون إلى عمل صحفي مغـاير تمامـا مـتى تعلَّـق الأمـر ببلـدان 
تطلق عليها تسمية ”بلدان العـالم الثـالث“. فـالمطلوب هنـا هـو الإثبـات أن هـؤلاء الشـعوب، 

محرومي هذه الأرض، غير قادرين على الارتقاء. 
هذا أمر يجب أن نقوله. وهذا أمر يجب أن نكرره: 

لا يمكن الحكم على أحد أو إدانته لا سيما على عمل لم يرتكبه.  - ١
لا يمكن الحكم على أحد أو إدانته دون إثبات.  - ٢

أما من ناحية المضمون فهل تمكَّن منتقدو كوت ديفوار من أن يثبتوا: 
أن هذه الجرائم تنم بالفعل عـن اسـتعباد بـالمعنى اللغـوي والقـانوني والفلسـفي  (أ)

لهذا المفهوم؟ 
أن موظفا أو هيئة أو حتى رمزا للدولة الإيفورية ضالع في هذه الأفعال؟  (ب)

أن هـذا الموظـف أو الهيئـة أو حـتى الرمـز التـابع للدولـة قــد تصــرف في إطــار  (ج)
وظيفته العامة أو في إطار صلاحيات السلطة العامة؟ 

أن السلطات الإيفورية كانت متواطئة سلبيا عندما لم تحرك ساكنا حـتى بعـد  (د)
علمها بما يحصل؟ 

والجواب عن كل هذه الأسئلة هو بالنفي. 
نسـتنتج إذن، وكمـا ذكرنـا ســـابقا، أن الأمــر هــو مجــرد أكــاذيب لا أكــثر ولا أقــل 

وادعاءات مغرضة عارية عن الصحة لا دف إلا إلى تشويه صورة كوت ديفوار. 
وعلى غرار المحاولات السابقة، لـن يكتـب لهـذه المحاولـة الجديـدة لتشـويه سمعـة كـوت 

ديفوار النجاح في زرع بذور الشقاق مع أصدقاء هذا البلد. 
ولكن ما حقيقة الوضع؟ 
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تجـدر الإشـارة إلى أن الزراعـة تشـكل اليـوم عجلـة الاقتصـاد الإيفـوري. فـهي تشــكل 
ـــبة ٦٦ في المائــة مــن اليــد العاملــة  نسـبة ٣٣ في المائـة مـن إجمـالي النـاتج المحلـي وتسـتخدم نس

النشطة وتوفر نسبة ٤٥ في المائة من الإيرادات. 
ويشكل الشباب نسبة ٧٠ في المائة من سكان كوت ديفوار. 

ومـن جهـة أخـرى يشـكل القـاصرون دون الــ ٢٠ سـنة مـا لا يقـل عـن نســـبة ٥٥ في 
المائة من السكان. 

وفي كل أسرة ريفيـة يسـاهم الأطفـال في عمـل الحقـول. وهـذه ظـاهرة ثقافيـة طبيعيـة 
وخاصة بجميع اتمعات الأفريقية. والأمر ليس إذن لا استغلال للأطفال ولا استعباد. 

إن العمــال المنتجــون لكاكــاو كــوت ديفــوار هــم بنســبة ٩٠ في المائــــة منـــهم مـــن 
الإيفوريين وبنسبة ١٠ في المائة فقط من الأجانب. 

وإن شعب كوت ديفوار العريق والواعي والفخور والذي يحسـن الضيافـة هـو شـعب 
عامل. 

كمـا أن الـــبن والكاكــاو والقطــن وحــتى الزراعــات الغذائيــة الموجــودة في الأســواق 
الوطنية هي بشكل خاص من نتاج عرق جبين مزارعي كوت ديفوار. 

ولقد جرى منذ الاستقلال تدريـب العديـد مـن الكـوادر. والدليـل علـى ذلـك هـو أن 
كوت ديفوار الزاخرة بالموارد البشرية المؤهلة جيدا هي إحدى بلدان أفريقيا جنوب الصحـراء 

التي يدفع فيها الافتقار إلى العمل أطباءها وأساتذا ومهندسيها إلى الهجرة. 
وتعاني كوت ديفوار حاليا أيضا من تخمة في اليد العاملة المؤهلة. 

وإذا كانت النـزاهة الثقافية تقتضي الإقرار بأن ما مـن بلـد يقـدر علـى التطـور بشـكل 
كامل إذا ما بقي متقوقعا، فيجب القـول دون تـردد: إن كـوت ديفـوار قـد بناهـا الإيفوريـون 

بشكل أساسي، حتى ولو لم يرق ذلك لمن ينتقدها. 
ومن بين نسبة الـ ١٠ في المائة من الأجانب العاملين في اال الزراعي تتـاجر نسـبة ٢ 
إلى ٣ في المائة منهم بالأطفال القـاصرين الذيـن سيسـهم السـواد الأعظـم منـهم في زيـادة عـدد 
أطفال الشوارع في المدن الكبرى. وأما وقد وصل النقاش إلى هذا المستوى فينبغي الكشف: 

إن ما نواجهه ليس استعبادا بل اتجارا بالأطفال.  أولا:
أن المتجريــن بالأطفــال هــم بشــكل رئيســي الأجــانب المقيمــون في كــــوت  ثانيا:

ديفوار. 
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ثالثا: خلافا لما قيل، ليس كل الأطفال الذين وقعوا ضحية هذا الاتجار هـم بـالضرورة 
من العاملين في الحقول. 

رابعا: لم تتورط الدولة الإيفورية بأي شكل من الأشـكال في الاتجـار بالأطفـال الـذي 
بتنا الآن نعلــم أنـه قـائم منـذ عـام ١٩٩٠. ففـي ذلـك العـام كـانت قـد مضـت علـى اسـتقلال 
كوت ديفوار ثلاثون سنة. ونظرا لبدء الأزمة الاقتصاديـة في ايـة الثمانينـات يمكـن القـول إن 
أغلبية هياكل الاقتصاد الإيفوري كـانت قـد ترسـخت قبـل ١٩٩٠ وهـو العـام الـذي بـدأ فيـه 
الاتجار بالأطفال. فمن المنطق إذن التـأكيد أن الزراعـة الإيفوريـة كـانت قـد بلغـت أوج نموهـا 

قبل وصول هؤلاء الأطفال إلى الإقليم الإيفوري. 
ومـن ناحيـة أخـرى، وكمـا ذُكـر سـابقا، ليـس القطـــاع الزراعــي هــو الوحيــد الــذي 

يستخدم الأطفال المتجر م. 
وفي الواقع، وإيجازا لهذه الظاهرة أعلن رئيس الجمهورية من على منـبر الـدورة العاديـة 

الـ ٢٤ لجنة العمل والشؤون الاجتماعية التابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية: 
”إن الاتجار بالأطفال أمر مخز، ولسوء الحظ، مستمر. فبعد نقلــهم بعيـدا عـن 
أوطـام، وأحيانـا بتواطـــؤ ســاذج مــن أهلــهم، إذ ــم يجــدون أنفســهم في الحقــول 
والمناجم وورش العمل ومقالع الصخـور والمصـانع والأسـواق، دون أن يثـير مصـيرهم 

ردة الفعل التي تدين ا حضارتنا لهم ولكرامتهم كبشر. 
واستنادا إلى أرقام مكتب العمل الدولي يبلغ عدد هؤلاء الأطفـال ٨٠ مليـون 

طفل كُتب عليهم العمل في أفريقيا منذ أعوامهم الأولى“. 
وسط هذه الحالـة الكئيبـة وقعـت كـوت ديفـوار ضحيـة حسـن ضيافتـها المعروفـة لأن 
الأعمال المرتكبة يقوم ـا أساسـا ضيوفـها الموجـودون علـى أرضـها. وقـد اعـترفت السـلطات 

الإيفورية من تلقاء ذاا بوجود تجارة سرية للأطفال الماليين والبوركينيين. 
وقد أثار هذا الإعلان حفيظة كوت ديفوار حكومة وشعبا. وليـس مـن بـاب المزايـدة 
الإشارة إلى أن هذا البلد وقَّع وصادق على معظم الاتفاقيات الدوليـة المتعلقـة بحقـوق الإنسـان 
عموما وبتلك التي تحمي حقوق الطفل خصوصا. ونشير بشكل خاص إلى الاتفاقيات التالية: 

اتفاقية حقوق الطفل.  - ١
الاتفاقيــة رقــم ١٨٢ لمنظمــة العمــل الدوليــة المتعلقــة بأســوأ أشــكال عمــــل  - ٢

الأطفال (في طور المصادقة عليها من قبل البرلمان). 
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الاتفاقيـة رقـم ١٣٨ لمنظمـة العمـل الدوليـة المتعلقـة بالسـن الدنيـا لبـدء العمــل  - ٣
(في طور المصادقة من قبل البرلمان). 

الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وسائر أشكال المعاملة المشينة.  - ٤
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.  - ٥

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.  - ٦
الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية إلخ.  - ٧

على صعيد الصكوك القانونية الداخلية تجدر الإشارة إلى أن الدستور الإيفـوري يعـود 
إلى، وبالتـالي يتبـنى، أحكـام الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان لعـام ١٩٤٨ والميثـــاق الأفريقــي 

لحقوق الإنسان والشعوب لعام ١٩٨١. 
ويبقى أن نشيــــر إلى قانون العمـل الإيفـوري الـذي يقضـي، بموجـب بنديـه ٨ و ٢٣ 

بما يلي: 
”لا يحق للأطفال العمل في شركة، حتى كمبتدئين، قبل بلوغهم سن الــ ١٤ 

سنة إلا باستثناء يمنح بالطرق القانونية“. 
أما بالنسبة إلى المادة ٢٣-٩ فهي تسمح لمفتش العمل والقوانين الاجتماعيـة ”بطلـب 
فحص الأطفـــال من قبل طبيب معتمد للتثبت مما إذا كان العمل الذي يقومـون بــــه لا يفـوق 

طاقتهم. وهذا المطلب من صلب القانون بناء على طلب المعنيين“. 
وبالنظر إلى حجم الاتجار بالأطفال المحدود جدا، الأمر الذي لا يقلل من كونه جريمـة 
ضـد الإنسـانية، قـامت الحكومـة بعدمـا أدانتـه بشـدة بالتكـافل والتضـامن مـع مـــالي وبوركينــا 

فاسو، باتخاذ التدابير التالية: 
أولا: في مطلق الأحوال أصدرت المحاكم الإيفورية أحكاما صارمة بحق العشرات مـن 

مهربي الأطفال. 
وأخــذت الدعــوة القضائيــة مســارها بســرعة ودون إبطــاء. فقــــد قـــررت الحكومـــة 

بالضرب بيد من حديد. 
 


